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 
 ❐( 13) أسئلة وأجوبة الدرس  ❐

 ؟ لا يلزم فيه تحري التواريخ السيرة تكون على ترتيب الحوادث والأحوال أم    هل  .1

 . والتواريخ   ، على ترتيب الأحداث  

   ؟ بروحه وجسده   هل أسري بالنبي   .2

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : قال سبحانه   ، نعم 
 يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 . ﴾ يخ
ء قبل البعثة أو بعدها هل     .3    ؟ كان الإسرا

 . بالاتفاق  بعد البعثة 

ء كان رؤ   : من قال  .4  ؟ منامية بأي شيء يرد عليه   يا أن الإسرا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : قوله تعال   
ء ]   ﴾ نم نخ نح نج فلو    ، الأمور العظام   فالتسبيح إنما يكون عند   [. 1: الإسرا

 
 
ء ارُ قُرَيْش  إل تكذيبه   . وَلََْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا   ، كَانَ مَناَمًا لََْ يَكُنْ فِيهِ كَبيُِر شَيْ ا بَادَرَتْ كُفَّ ولَا    . وَلَََ

كَانَ قَدْ أَسْلَمَ  مَِِّنْ  قال    ، وَأَيضًْا فَإِنَّ العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد   . ارتدت جَََاعَةٌ 

ء ]   ﴾ مج لي لى﴿   : تعال  تَعَالَ   . [ 1: الإسرا  ئر ّٰ ِّ ُّ﴿   : وقال 

ء]   ﴾ ئى ئن ئم ئز هِيَ رُؤْيَا عَيْْ  أُرِيهاَ رَسُولُ    : قال ابن عباس   [، 60  : الإسرا

 
ِ
قُّومِ   ، لَيْلَةُ أسري به   اللََّّ    . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ   ، والشجرة الملعونة هي شَجَرَةُ الزَّ
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   ؟ فجعل يصف لهم   ، صفه لنا   : لَا قال له كفار قريش   د الله نبيه محمد  بأي شيء أيَّ  .5

 . جلى الله له بيت المقدس فجعل ينعته لهم 

مِ )   : ما حال رواية  .6    (؟ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِِ الَمسْجِدِ الحرََا

 . بن عبدالله بن أبي نمر   هذا معدود فِ أغلاط شريك 

   ؟ من هو شريك بن عبدالله آخر  .7

 . ساء حفظه لَا ولي القضاء القاضي  شريك بن عبدالله النخعي  

لَا    فشريك النخعي    ، وتهز المعلمات  ، وهذا شأن الشواغل أنها تضعف الحافظية   : أقول 

وهذا هو الغالب أن   ، فشُغل به  ، لأن القضاء مسؤولية وحِِْل وثقل  ؛ ولي القضاء ساء حفظه 

التي كان قد    ،وتتلاشى كنوزه   ، وتهتز معلوماته   ، من تحمل هذه المسؤولية يضعف حفظه 

إلا إذا كان مثل    : ثم يستثني ويقول   ، وكان يذكر لنا معنى هذا والدي    ، أودعها صدره 

وذكر لنا أن الإمام الشوكان كان إذا عرضت له    . ولي القضاء ولَ يُشغل   : الإمام الشوكان 

 اهـ.   . وربما أخرجها رسالة   ، مسألة يقوم ببحثها 

بًا على سؤال واحد   ، والإمام الشوكان له رسائل كثيرة  وجَُِع جلُّها فِ    ، وبعضها يكون جوا

 «. الفتح الربان » باسم    ، ستة مجلدات

ولهذا ذكروا فِ آداب طالب العلم أن يقطع العلائق    ؛ إذن الشواغل تؤثر على المحفوظات

  ، والعوائق الصوارف   ، ولا يعلق قلبه بها   ، العلائق انشغالات المكاسب والدنيا   ، والعوائق 

وإلا    ، حتي يفتح الله عليه   ؛ فمهما أمكنه أن يزحزح الشواغل وخاصة التي ليست مهمة فعل 

 . [ 4  : الأحزاب]   ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿   : يقول   الله 



رة الرسول ي سي

 

 شرح كتاب الفصول ف
   ( 14الدرس )  

 

4

مَ   ؛ وهناك شواغل لا بد منها    ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ  هى﴿   : ولهذا الله تَعَالَ يقول لنبيه صَلىَّ اللََّّ

 ىٰ رٰ﴿  : ويقول سُبحَانَهُ   ، [ 8- 7  : الشرح]   ﴾ يي يى يم يخ يح يج هي

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
لشواغلك  : أي  ، [ 8- 6  :المزمل ]   ﴾ تم تز تر بي النهار  غِ    ، يكفيك  تفرُّ وعدم 

 . وتفرغ فِ الليل لعبادة ربك   ، قلبك 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ  .8  ؟ من أين أسري بالنبي صَلىَّ اللََّّ

 . من مكة إل بيت المقدس   

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ  .9  ؟ ومن أين عرج بالنبي صَلىَّ اللََّّ

 . إل أن بلغ سدرة المنتهى   السماء   من بيت المقدس إل   

   ؟ ما هي السدرة  .10

 . شجر النبق 

 ؟ وما هو النبق  .11

 . ثمر السدر   

 ؟ الله عليها   قه جبريل على صورته التي خل   كم مرة رأى النَّبيِّ   .12

وق   (177)   « صحيح مسلم » مرتيْ كما فِ      : فَقَالَتْ  ، كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ  : قَالَ  ،عَنْ مَسُْْ

 الْفِرْيَةَ   ، يَا أَباَ عَائِشَةَ 
ِ
 مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله

حِدَة  مَ بوَِا   : قَالَتْ   ؟ مَا هُنَّ   : قُلْتُ   ،ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّ

دًا   مَّ مُحَ أَنَّ  زَعَمَ  الْفِرْيَةَ   مَنْ   
ِ
عَلَى الله أَعْظَمَ  فَقَدْ  هُ  رَبَّ فَجَلَسْتُ   : قَالَ   ،رَأَى  مُتَّكِئًا    ، وَكُنتُْ 

 جم جح ثم ته﴿   : أَلََْ يَقُلِ الُله    ، وَلَا تُعْجِلِينيِ   ، أَنظْرِِينيِ   ، يَا أُمَّ الْمؤُْمِنيَِْ   : فَقُلْتُ 
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لُ هَذِهِ    : فَقَالَتْ   [؟ 13  : النجم ]   ﴾ كل كا قي قى في﴿   [، 23  : التكوير ]   ﴾ حج أَناَ أَوَّ

  
ِ
ةِ سَأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ الله يلُ »   : فَقَالَ   ، الْأمَُّ مَا هُوَ جِبْرِ تيِ خُلِقَ    ، إنَِّ لََْ أَرَهُ عَلَى صُورَتهِِ الَّ

تَيِْْ   إلَِ الْأَرْضِ   ، عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيِْْ الْمَرَّ
ِ
مَاء ا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيَْْ السَّ  سَادًّ

ِ
مَاء   « رَأَيتُْهُ مُنْهَبطًِا مِنَ السَّ

 . الحديث

بأي شيء فسْ هذا المكان    ﴾ تي تى تن تم﴿   : فِ نبيه إدريس   تَعَالَ   قول الله  .13

   ؟ الرفيع 

بعة   . فِ السماء الرا

مَ ربه حيْ أسري به  .14 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ    ؟ هل رأى النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

 «. نور أنى أراه »  : قال   ، لا

مَ من مكة إل بيت المقدس    .15 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ    ؟ على أي شيء أسري بالنبي صَلىَّ اللََّّ

 . على البراق

   ؟ إل السماء   وعلى أي شيء عرج بالنبي   .16

 . على المرقاة 

مَ وهو يعرض نفسه على القبائل  .17 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ  ؟ ماذا كان يقول النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

غَ رِسَالَةَ رَبيِّ »   : يقول  فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِ    !؟ مَنْ رَجُلٌ يََْمِلُنيِ إلَِ قَوْمِهِ فَيَمْنَعُنيِ حَتَّى أُبلَِّ

غَ رِسَالَةَ رَبيِّ   . « أَنْ أُبلَِّ

مَ ويرميه بالحجارة  .18 ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ  . أبو لهب  ؟ من الذي كان يتبع النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

 ؟ من هم أولو الألباب  .19

  . أصحاب العقول   
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 
 ( 14) الدرس  

 
 إسِْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثيِر  

ِ
 : قَالَ الْحاَفِظُ أَبوُ الْفِدَاء

 فَصْلٌ 

  ُ  لأَنصَْارِهِ   ( 1) وَكَانَ مَِِّا صَنَعَ اللََّّ

 

نع من صفات الله(1)    : النمل ] ﴾يهيم  يخ يح يج هٰ هم﴿   : قال تَعَالَ   ، الصُّ

88 .]   

َ  »   : عن النبي    ، عن حذيفة    ( 46)   « خلق أفعال العباد »فِ    ي وأخرجه البخار  إنَِّ اللََّّ

 «. يَصْنَعُ كُلَّ صَانعِ  وَصَنْعَتَهُ 

َ خَالقُِ كُلِّ صَانعِ  وَصَنْعَتهِِ »   :بلفظ   ( 85)   « المستدرك » وأخرجه الحاكم فِ   والحديث    «.إنَِّ اللََّّ

 (. 295)   « الصحيح المسند مِا ليس فِ الصحيحيْ » فِ    ذكره والدي    ، صحيح 

قَالَ   : قَالَ  ، وقد جاءت رواية من حديث حُذَيْفَةَ   ، أما الصانع فليس من أسماء الله تَعَالَ 

  
ِ
اللََّّ وَصَنْعَتَهُ »   : رَسُولُ  صَانعِ   كُلَّ  صَانعٌِ   َ اللََّّ اللالكائي فِ    « إنَِّ  شرح أصول  » أخرجه 

 (. 187)  « شعب الإيمان » والبيهقي فِ    (، 942)   « اعتقاد أهل السنة والجماعة 

الوادعي   مقبل  الشيخ  والدي  لفظة   وأفادنا  أن  الصواب    ، شاذة   « صَانعٌِ »   : تعال  وأن 

   «. يصنع »  «، خالق»
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مُْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ يَهوُدِ الْمَدِينَةِ   ، ( 2)   مِنَ الأَوْسِ وَالْْزَْرَجِ    أَنَّ نَبيًِّا مَبْعُوثٌ    ( 3) أَنهَّ

مَنِ  دُونَهمُْ بهِِ إذَِا حَارَبُوهُمْ   ، فِِ هَذَا الزَّ ا سَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَاد  وَإرَِمَ   : وَيَقُولُونَ   ، وَيَتَوَعَّ   ، (4)   إنَِّ

 

  ، فالعليم الْبير أكمل من الفقيه والعارف   (: 329«) طريق الهجرتيْ »فِ    قال ابن القيم  

ولهذا    ؛ والْالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل   ، والكريم الجواد أكمل من السخي 

   . لَ تجيء هذه فِ أسمائه الحسنى 

إطلاق الصانع على الله   (: 322)  « معجم المناهي اللفظية» فِ  وقال الشيخ بكر أبو زيد 

المتكلميْ  ألسنة  فِ  جار   الله    ، تعال  على  إطلاقه  يَرد  لَ  بأنه  عليهم  وأسماؤه    ، وانتُقِد 

   . توقيفية 

 . الأوس والْزرج   هم   رسول الله أنصار  (2) 

 . وقد نزحوا إل المدينة عند ما انفجر سدُّ مأرب  ، من اليمن من سبأ وهم  

انَ مِنْ عَرَبِ  )   : فِ تفسير سورة سبأ   قال ابن كثير   أَوْسُهَا وَخَزْرَجُهَا مِنْ غَسَّ وَالْأَنصَْارُ 

قَتْ سَبَأٌ فِِ الْبلَِادِ   ، الْيَمَنِ مِنْ سَبَأ     ، عليهم سيل العرم   حِيَْ بعث الله    ، نَزَلُوا بيَِثْرِبَ لَََّا تَفَرَّ

مفخرة لليمن أن الأنصار    ه وهذ   ، ومن قرأ فِ التاريخ يجد هذا   (، ونزلت طائفة منهم بالشام 

 . وإن رفض ذلك حاقدو أهل اليمن  ، منهم

مول    ، وكان الأنصار موالي اليهود   . التعاقد على النصرة والمعونة   : التَّحالُف   ( حلفائهم)   (3) 

 . حِلْف 

 . وبنو النَّضِيِر وَبَنُو قُرَيْظَةَ حُلَفَاءُ الْأَوْسِ   ، بنو قينقاع حلفاء الْزرج   : واليهود ثلاث قبائل 

اليهود   (4)  من  الكلام  هذا  يسمعون  الأنصار  كتاب   ؛ كان  أهل  السابقة    ، لأنهم  والكتب 

 ىٰ  ني نى نن نم نز﴿   : قال    ، جاءت بإثبات نبوة هذا النبي الكريم  
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 ئم  ئخ  ئح ئج  يي يى ين  يم  يز ير 

 جمجح  ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه

   [. 81  : آل عمران ]  ﴾ سخ  سح سج خم خج حم حج

  : قال تَعَالَ  ، أي نستأصلكم كلكم كعاد وإرم (:إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرَم  : ويقولون ) 

 [. الحاقة ]  ﴾ مخ مح مج له لم لخ﴿

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿  : سبحانه قال    ، إرمهم  وعاد  

   [. الفجر]  ﴾ ثم ثز ثر تي تى تن

به   ، وإرم هي قبيلة عاد   ، قوم هود هم  و   . بدل أو عطف بيان   : وإعرا

  (: 702/ 8«) فتح الباري» فِ    ابن حجر    لكن ذكر الحافظ   ، وقيل غير هذا فِ تفسير إرم 

لُ  لِ الْأَوَّ وَعَادٌ هُمْ بَنُو    ، وَهُمْ إرَِمُ بْنُ سَامِ بْنِ نُوح    ، أَنَّ إرَِمَ اسْمُ الْقَبيِلَةِ   ، وَأَصَحُّ هَذِهِ الْأقَْوَا

رَمَ عَنْ عَاد  الْأخَِيَرةِ   ، عَادِ بْنِ عَوْصِ بْنِ إرَِمَ  ضَافَةِ لِإِ مَ فِِ تَفْسِيِر    ، وَمُيِّزَتْ عَادٌ باِلْإِ وَقَدْ تَقَدَّ

دُهُ قَوْلُهُ تَعَالَ   ، الْأَحْقَافِ أَنَّ عَادًا قَبيِلَتَانِ     اهـ.   . ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿   : وَيُؤَيِّ

  عث الله  فلما بَ  ، وقد كانت اليهود تتوعد الأنصار أنه سيخرج فينا نبي وسنحاربكم معه 

العرب  نبيَّنا محمدًا   اليهودُ  الذميمة الحسد   ؛ حسدت  وكفرت    ، وهذا من أشد صفاتهم 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ     . لأنه ليس منهم   ؛ بالنبي صَلىَّ اللََّّ

مَ    ، وفِ هذا الفصل الثناء على الأنصار ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ م آووا النبي صَلىَّ اللََّّ وبيان أنهَّ

فقد كان النبي صَلىَّ   ، لهم ذُخرًا  وهذا مِا جعله الله   ، حتى يقوم بتبليغ الرسالة  ؛ ونصروه
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ونَه  مَ يعرض نفسَه على القبائلِ ويَرُدُّ ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ   ، واستجابتْ لهذا الأنصارُ    ، اللََّّ

 . وفضائلهم   ، فِ أعظم مناقبهموهذا معدود  

هم   الذي سماَّ البخاري    كما   ، الله  بهذا  والأنصار  جَرِير    ( 3776) روى  بْنِ  غَيْلَانِ    ، عن 

وْنَ بهِِ   ، أَرَأَيتَْ اسْمَ الأَنصَْارِ   : قُلْتُ لِأَنسَ    : قَالَ  ُ   ، كُنْتُمْ تُسَمَّ كُمُ اللََّّ ُ    : قَالَ   ؟ أَمْ سَماَّ نَا اللََّّ بَلْ سَماَّ

 ،    َثُناَ بمَِناَقِبِ الأَنصَْارِ   ، كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنس أَوْ عَلَى رَجُل     ، وَيُقْبلُِ عَلََّ   ، وَمَشَاهِدِهِمْ   ، فَيُحَدِّ

   . فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا   : فَيَقُولُ  ، مِنَ الأَزْدِ 

أنس  ُ  )   : وقول  اللََّّ نَا  سَماَّ الأنصار   (، بَلْ  ذكر  فيها  التي  الآيات  إل  تعال   ، يشير    : كقوله 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
فِ   وقول الله  [، 100  : التوبة ]  ﴾ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿   : فضلهم 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

   [. 9  : الحشر]   ﴾ نم نخ نح نج مم مخ مح مج لمله

عليهم بها محبة المهاجرين    وفِ هذه الآية الأخيرة من أوصافهم الحميدة التي أثنى الله  

لا يدخل فِ نفوسهم شيء إذا    ، ﴾ كح كج قم قح فم فخ فح﴿ إليهم  

   . هذا من أوصافهم الحميدة صفة الإيثار و   ، أُوثرِ المهاجرون عليهم بالعطاء 

   : من فضائلهم و 
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مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ      ، عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  وَعَيْبَتيِ »   : قَالَ   ،أَنَّ  كَرِشِي  الْأَنصَْارَ  النَّاسَ    ، إنَِّ  وَإنَِّ 

وَيَقِلُّونَ  سِنهِِمْ   ، سَيَكْثُرُونَ  مُحْ مِنْ  مُسِيئِهِمْ   ، فَاقْبَلُوا  عَنْ    (، 3801) البخاري    اه رو   « وَاعْفُوا 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ   أخبر ؛ علم من أعلام النبوة  الحديث فيه و  ، ( 2510) ومسلم   النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

مَ بأن الأنصار ستقل   . وكان كما أخبر  ، وَسَلَّ

فِ    ابنقال    (وعيبتي   كَرِشِي )  ه    (: 163/ 4)   « النهاية » الأثير  سِرِّ وَمَوْضِعُ  بطانَته  مُْ  أَنهَّ أَرَادَ 

ذِينَ يَعْتَمد عَلَيْهِمْ فِِ أُمُورِهِ  ، وأمانَتهِ  لِأَنَّ المجُْترَّ يجمَع   ؛ واسْتعار الكَرِش والعَيْبة لذَِلكَِ  ، وَالَّ

كَرِشه  فِِ  عَيْبته   ، عَلَفه  ثيابه فِ  الْجَمَاعَةَ   : وَقِيلَ   .والرجل يَضع  بالكَرِش  جََاعَتي    : أَيْ   . أَرَادَ 

 . أَيْ جَََاعَةٌ   : عَلَيْهِ كَرِشٌ مِنَ النَّاسِ   : وَيُقَالُ   . وصَحابَتيِ 

    : قَالَ  ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
وَلَوْ سَلَكَ    ، لَوْلَا الهجِْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنصَْارِ »   :قَالَ رَسُولُ اللََّّ

وَادِيًا  الأَنصَْارُ  وَسَلَكَتِ  وَادِيًا  شِعْبًا - النَّاسُ  الأَنصَْارِ - أَوْ  وَادِيَ  شِعْبَ  - ، لَسَلَكْتُ  أَوْ 

   (. 7244) البخاري    رواه   « الأَنصَْارِ 

النَّبيِِّ   عَنِ  مالك  بن  أنس  الأَنصَْارِ »   : قَالَ   عن  حُبُّ  الِإيمَانِ  بُغْضُ    ، آيَةُ  النِّفَاقِ  وَآيَةُ 

   . وأرضاهم     (. 74) ومسلم   (، 17) البخاري   رواه   « الأَنصَْارِ 

هذا إذا أحب    : قال   ، محبة الأنصار وبغضهم عن    وقد استفدت من والدي الشيخ مقبل  

واستدل بالآية    ، وآووا المهاجرين   ، ونصروا رسوله   ، لأنهم ناصروا دين الله    ؛ الأنصار 

لأنهم نصروا الله    ؛ وإن أبغضهم   ، فهذا من الإيمان   (، 9: رقم الآية ) السابقة فِ سورة الحشر  

 . فهذا من النفاق   ، ورسوله 

 . اهـ   . ومثله ما جاء فِ عل بن أبي طالب   : قال  
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ونَ الْبَيْتَ  هُ   ، وَكَانَ الأَنصَْارُ يََُجُّ ا الْيَهُودُ فَلَا   ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ فَلَماَّ رَأَى الأَنصَْارُ    . ( 5)   وَأَمَّ

  
ِ
 تَعَالَ   رَسُولَ اللََّّ

ِ
دْقِ عَلَيْهِ قَالُوا   ، يَدْعُو النَّاسَ إلَِ اللََّّ ذِي    : وَرَأَوْا أَمَارَاتِ الصِّ  هَذَا الَّ

ِ
وَاللََّّ

دَكُمْ يَهوُدُ بهِِ   . ( 6) يَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ فَلَا    ، تَوَعَّ

 

ا بهؤلاء قال القرطبيّ    . فهذه الأدلة تصُبُّ فِ مصَبٍّ واحد   : قلت    وهذا أيضًا ليس خاصًّ

وهذا المعنَى جار  فِ أعيان    : - بعد أن ذكر فضائل الأنصار - ( 264/ 1)   « المفهم » تعال فِ  

كالْلفاء  الصحابة   ، والمهاجرين   ، والعَشَرة   ، الصحابة  كُلِّ  وفِ  له    ؛ بل  منهم  واحد   كُلُّ  إذ 

ين  الدِّ وغَناَءٌ فِ  فيه   ، شاهد  حَسَنٌ  الإيمان   ؛ وأَثرٌَ  المعنى محضُ  لذلك  له    ، فحبُّهم  وبُغضُهُم 

   . محضُ النفاق

النصارى ما كانوا يَجون   (5)  عَنْ    ( 812) رواه الترمذي  وقد جاء حديث   . اليهود وكذا 

    :قَالَ   ، عَلٍِّ  
ِ
 وَلََْ يََُجَّ فَلَا  »   : قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ِ
غُهُ إلَِ بَيْتِ اللََّّ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّ

ا  يَمُوتَ يَهوُدِيًّ أَنْ  نيًِّا   ، عَلَيْهِ  ا نَصْرَ كِتَابهِِ   ، أَوْ  يَقُولُ فِِ   َ أَنَّ اللََّّ  به  بم بخ بح﴿   : وَذَلكَِ 

 [«. 97  : آل عمران ] ﴾ثمته  تم تخ تح تج

الترمذي عقبه  مَقَالٌ   : قال  إسِْناَدِهِ  هُولٌ   ، وَفِِ  مَجْ  
ِ
اللََّّ عَبْدِ  بْنُ  فِِ    ، وَهِلَالُ  فُ  يُضَعَّ وَالحاَرِثُ 

   . ابن عبد الله الأعور   : يقصد بالحارث  اهـ.   . الحَدِيثِ 

فِ   الجوزي  ابنُ  الحديثَ  فِ    (، 210/ 2«) الموضوعات» وذكر  الألبان  الشيخ  وتكلم عليه 

   (. 4641«) سلسلة الأحاديث الضعيفة » 

ابْنُ إسْحَاقَ كما فِ    (6)  قَتَادَةَ   (: 211/ 2«) السيرة » قَالَ  بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  ثَنيِ عَاصِمُ  عَنْ    ،وَحَدَّ

سْلَامِ   : قَالُوا   ، رِجَال  مِنْ قَوْمِهِ   تَعَالَ وَهَدَاهُ لَناَ   ، إنَّ مَِِّا دَعَانَا إلَ الْإِ
ِ
ا كُنَّا نَسْمَعُ    ،مَعَ رَحَِْةِ اللََّّ لَََ

ك  أَصْحَابَ أَوَثَان    ( وَ )   ، مِنْ رِجَالِ يَهوُدَ  عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ    ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَاب    ، كُنَّا أَهْلَ شِرْ
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امِتِ ]  [ حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّ

ةَ  امِتِ أَخُو بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْأَوْسِ قَدْ قَدِمَ مَكَّ فَدَعَاهُ رَسُولُ    ، وَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ الصَّ

 
ِ
فَ إلَِ الْمَدِينَةِ   ، فَلَمْ يَبْعُدْ وَلََْ يُجبِْ   ، اللََّّ  . ( 7)   فَقُتلَِ فِِ بَعْضِ حُرُوبِهِمْ   ، ثُمَّ انْصَرَ

 

ورٌ   ، لَناَ لُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُ هُ قَدْ    : قَالُوا لَناَ   ، فَإِذَا نلِْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ   ، وَكَانَتْ لَا تَزَا إنَّ

قَتْلَ عَاد  وَإرَِم   مَعَهُ  نَقْتُلُكُمْ  يُبْعَثُ الْآنَ  نَبيٍِّ  زَمَانُ  مِنْهُمْ   ، تَقَارَبَ  نَسْمَعُ ذَلكَِ  كَثيًِرا مَا    . فَكُنَّا 

ُ رَسُولَهُ    تَعَالَ   ، أَجَبْناَهُ   فَلَماَّ بَعَثَ اللََّّ
ِ
دُونَناَ بهِِ   ، حِيَْ دَعَانَا إلَ اللََّّ   ، وَعَرَفْناَ مَا كَانُوا يَتَوَعَّ

إلَيْهِ  بهِِ   ، فَبَادَرْنَاهُمْ  بهِِ   ، فَآمَنَّا  مِنْ    ، وَكَفَرُوا  الْآيَاتُ   
ِ
هَؤُلَاء نَزَلَ  وَفِيهِمْ   لخ ﴿   : الْبَقَرَةِ فَفِيناَ 

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 يم  يحيخ يج هي  هى  هم هج ني نى  نم  نخ

وهو    ،من أجل ابن إسحاق   ؛والحديث حسن   [. 89  : البقرة]   ﴾ رٰ  ذٰ يي  يى

  « الصحيح المسند من أسباب النزول » وذكره والدي فِ    . مدلس لكن قد صرح بالتحديث 

لدِ      . للوا

   . من الوفود إل مكة   ذا ومن بعده ه   (7) 

 وقد تكلَّم أهلُ العلم على حالِ سويد بن الصامت  

فِ   حاتم   أبي  ابنُ  والتعديل » قال  النبي    (: 233/ 4«) الجرح  رأى  الصامت  بن    سويد 

فكان قومه يرون أنه    ، إل الإسلام  فدعاه النبي    ، وذلك قبل بُعاث   ؛ بسوق ذي المجاز 

   . سمعت أبي يقول ذلك   . شيخًا كبيًرا   ، مات مسلمًا 
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 . (8)   وَكَانَ سُوَيْدٌ هَذَا ابْنَ خَالَةِ عَبْدِ الْمطَُّلِبِ 

 

بعد أن ذكر أنه لَ يُظهِر إسلامَه لَا لقي    ، ترجَة سُوَيد   « الاستيعاب » وقال ابنُ عبد البر فِ  

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ  أنا شاكٌّ فِ إسلام سويد بن الصامت كما شك   : قال  . - النبيَّ صَلىَّ اللََّّ

   . والله أعلم  . مِن ألف فِ هذا الشأن قبل   ، فيه غيري

حجر   ابن  الحافظ  منهما  ( 2477/ 3«) الإصابة » فِ    وذكر  لكل  يقالُ  بن    : اثنيْ  سويد 

   . الصامت 

  : قال ابن سعد والطّبريّ  : وقال  ، سويد بن الصامت بن حارثة بن عدي الْزرجي  : أحدهما 

   . شَهِدَ أحدًا 

   : وقال   ، ذكره ابن شاهيْ  . سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة الأوسّ   : الثان 

   . أنا أشك فيه كما شكَّ غيري   : - أي ابن عبد البر –وقال أبو عمر    . شُكَّ فِ إسلامه 

الحافظ    بن عمرو   : قال  إسحاق عن عاصم  ابن  روى  ما  معتمِدًا على  بعضهم  عن    ، ذكره 

إل الإسلام   فدعاه رسول اللََّّ   ، قدم سويد بن الصامت معتمرًا  : قالوا  ، أشياخ من قومه 

إنا    : فكان رجال من قومه يقولون   ، ثم انصرف فقُتل   ، إن هذا القول حسن   : وقال   ، فلم يبعد 

ه مسلما    . لنرا

   . مؤمناً  لأنه لَ يلقَ النبي    ؛ فإن صحّ ما قالوا لَ يعدّ فِ الصحابة  : قلت 

   . فِ آخر شرح الحديث   ( 40) رقم   « فتحُ الباري » ويُنظرُ 

   . وهو مدلس   ، فيه عنعنة ابنِ إسحاق  ؛ وإسناد ابن إسحاق ضعيف 

   . عبد المطلب بن هاشم جد النبي    (8) 
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 [ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي الْحَيْسَِْ وَإيَِاسِ بْنِ مُعَاذ  ]

رَافِع   بْنُ  أَنسَُ  الْحَيْسَِْ  أَبوُ  ةَ  مَكَّ قَدِمَ  الْأشَْهَلِ   ( 9)   ثُمَّ  عَبْدِ  بَنيِ  مِنْ  قَوْمِهِ  مِنْ  فِتْيَة   يَطْلُبُونَ    ، فِِ 

لْفَ      ، الْحِ
ِ
سْلَامِ   فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللََّّ ا حَدَثًا - فَقَالَ إيَِاسُ بْنُ مُعَاذ  مِنْهُمْ   ، إلَِ الْإِ - وَكَانَ شَابًّ

 خَيْرٌ مَِِّا جِئْنَا لَهُ   ، يَا قَوْمِ   :
ِ
بَهُ أَبوُ الْحَيْسَِْ وَانْتَهَرَهُ   ، هَذَا وَاللََّّ لْفُ   ، فَسَكَتَ   ،فَضَََ   ، ثُمَّ لََْ يَتمَِّ لَهمُُ الْحِ

فُوا إلَِ بلَِادِهِمْ إلَِ الْمَدِينَةِ   . (10) إنَِّ إيَِاسَ بْنَ مُعَاذ  مَاتَ مُسْلِمًا   : فَيُقَالُ   ، فَانْصَرَ

 

ةُ    : ترجَة سويد   ( 147/ 3)   « البداية والنهاية » قال ابنُ كثير فِ   ارِيَّ و النَّجَّ هُ لَيْلَى بنِتُْ عَمْر  وَأُمُّ

لِبِ بْنِ هَاشِم   و أُمِّ عَبْدِ الْمطَُّ لِبِ جَدِّ    . أُخْتُ سَلْمَى بنِتِْ عَمْر  فَسُوَيْدٌ هَذَا ابْنُ خَالَةِ عَبْدِ الْمطَُّ

  
ِ
   . رَسُولَ اللََّّ

قد قدم مكّة ومعه فتية من بني    كان أَبوُ الحيسْ   (: 334/ 3«) الطبقات » قال ابن سعد فِ    (9) 

فنزلوا    ، وأظهروا أنهم يريدون العمرة   ، عَبْد الأشهل خمسة عشر رجلًا فيهم إياس بْن مُعَاذ 

وطلبوا إليه وإل قريش أن يَالفوهم على قتال الْزرج فقالت    ، فأكرمهم   ، على عُتْبة بْن ربيعة 

الحديث    ! مَتَى يجيب داعينا صريخكم ومتى يجيب داعيكم صريخنا   ، دت داركم مِنَّا بعُ   : قريش 

   . ولكن لَ يسنده ابن سعد   . الإسلام عليه   عرْض النبي   : وفيه 

  «: الجرح والتعديل » قال ابنُ أبي حاتم فِ    ، أيضًا مختلف فيه   ، إياس بن معاذ الأنصاري   ( 10) 

   . سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك   ، له صحبة   : يقال 

 الْأشَْهَلُِّ قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ    (: 293/ 1)   « معرفة الصحابة » وقال أبو نعيم فِ  
  إيَِاسُ بْنُ مُعَاذ 

ةَ  سْلَامَ فَأَسْلَمَ  ، مَكَّ َ قَبْلَ مَقْدِمِ النَّبيِِّ   ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِ    اهـ.   . الْمَدِينَةَ   فَتُوُفِِّ

كن    «. الإصابة » كما فِ    . له صحبة   : وابن حِبَّان   ، وقال ابن السَّ
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وهو يتكلم عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة إل  - ( 40) رقم    « فتحُ الباري» وقال الحافظ فِ  

م   الْأشَْهَلُِّ   : - المسجد الحرا
ةِ أَيضًْا إيَِاسُ بْنُ مُعَاذ  تَلَفٌ فِِ إسِْلَامِهِ   ، وَمَاتَ فِِ الْمدَُّ  . لَكِنَّهُ مُخْ

ودعا    ، دعا سويدَ بنَ الصامت   ، كان يدعو الوفودَ إل مكة إل الله    أنَّ النبي    : والشاهِدُ 

 الْأشَْهَلُِّ   ، أبا الحيسْ والفِتْيَة الذين معه 
   . ومنهم الشابُّ إيَِاسُ بْنُ مُعَاذ 

عزوجل    الدعوة و   
ِ
الله والمرسليْ  وظيفة إل  تَعَالَ   ، الأنبياء   بي  بى﴿   : قال 

 فى  ثي ثى  ثمثن ثز ثر  تي تى  تن  تم تز تر
   . وهذا يدل على عِظَمِ شأن الدعوة   [. النساء ]  ﴾ قى  في

تَعَالَ    ، [ 46  : الأحزاب]   ﴾يى  يم يخ يح يج هي هى﴿   : ويقول 

 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر﴿   : ويقول سُبحَانَهُ 
  فالدعوة إل الله   ، [108 : يوسف ]  ﴾كى كم كل كا قي قى في

عظيم وتحيْ    ، شأنها  الناس  دعوة  على  أقبل  مَ  وَسَلَّ آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلىَّ  النَّبيِّ  وهنا 

مواس   ، الفرص  فِ  يأتيهم  للحج م فكان  جاؤوا  إذا  ولقاء   ، هم  اجتماعاتهم  وفِ    ، تهما وفِ 

 . ويتحمل الأذى والمشاق  ، ويدعو إل الله   ، مواسم الأسواق 

حتى    ، علمًا أن تبذل ما فِ وسعها فِ الدعوة إل الله  فهكذا أيضًا ينبغي لمن رزقها الله    

وفِ مجالسها مع أخواتها    ، هذا خير كبير   ، ولو فِ البيت مع أولادها وأسرتها تدعو إل الله 

وإذا تيسْ لها بالكتابة والنقولات الطيبة عن أهل العلم فهذا من وسائل   ، تدعو إل الله  

 ثر  تي تى تن تم  تز تر بي بى  بن بم ﴿   ، تبليغ الدعوة 

  بد أن تقوم على علم   لأن الدعوة لا   ؛ ويكون بعلم   ، [33  : فصلت ]  ﴾ ثن  ثم ثز
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 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿   : يقول   الله    ، وبصيرة 

ء ]   ﴾ مح مج له لم لخ لح  . [ 36  : الإسرا

الجهال   ووالدي   يقودها  التي  الدعوة  المجيب » فِ    يقول عن  كان    (:183) « تحفة  وإذا 

 اهـ.   . الجهال هم الذين يقودون الدعوات فأبشر بنكسات الدعوات 

 . أما دعوة بجهل فهذا يضَ أكثر مِا ينفع   ، علم وبصيرة ب الدعوة إل الله تكون  ف

 . ولله الحمد   ، انتهينا

 . يليه فِ الدرس القادم بيعة العقبة الأول والثانية إن شاء الله و 


